
 دول ســــتواجه مجاعــــات قاســــية خلال


, فبراير  | كتبه الغارديان

ير نون بوست وقد تمت كتابة المقال الأصلي بواسطة بن كوين وكارين مكفاي ترجمة وتحر

يحـذر خـبراء ومطلعـون مـن المجاعـة الـتي تلـوح في أفـق أربعـة بلـدان، وتمثـل تهديـدا غـير مسـبوق مـن
الجـوع ومـن إمكانيـة حـدوث أزمـة عالميـة، الأمـر الـذي أنهـك النظـم الإنسانيـة. وفي هـذا السـياق، قـال
عــدد مــن  القــادة في مجــال العمــل الإنســاني إن عــشرات الملايين مــن الأشخــاص في حاجــة ماسّــة إلى
المساعــدات الغذائيــة في اليمــن، وجنــوب الســودان، ونيجيريــا، والصومــال، إذ يقبــع هــؤلاء الأشخــاص
تحت رحمة نظم المساعدة المنهكة فضلا عن الأزمات التي طال مداها والتي يحركها الصراع في هذه

الدول.

ــاة ــة، تجــاوزت المعان ــن ســنة الماضي ــانحين ســتة مــرات علــى مــدى العشري وبينمــا تضــاعف ســخاء الم
كـثر حـدة ومـن الصـعب أن يخفـف الـدعم المـالي مـن الإنسانيـة مسـتويات غـير مسـبوقة، ممـا جعلهـا أ
وطئها. ووفقا لستيفن أوبراين، مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، فإن تمويل الجهات
المانحـــة بلـــغ مســـتويات قياســـية الســـنة الفارطـــة، إلا أن هـــذه المســـتويات لم تتعـــدّ نصـــف مســـتوى

الاحتياجات.
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حذرت جماعات إنسانية من أن هناك فرص ضئيلة جدا لتفادي تكرار ما
حدث في مجاعة سنة  في الصومال، عندما توفي الآلاف من الناس جوعا

بسبب بطء الاستجابة

 أما غاريث أوين، مدير منظمة أنقذوا الأطفال، فقد ذكر أنه “من المحتمل أن نشهد هذه السنة
دول تجتاحها المجاعة، وهو أمر مروّع سيؤدي إلى نفاذ مواردنا. نحن في وضع ح”. وأضاف أوين،
الــذي لــه خــبرة  ســنة عمــل في القــرن الإفريقــي، أن الوضــع الراهــن مشــابه لوضــع الصومــال بين

سنتي  و، عندما توفي  ألف شخص من الجوع.

وفي السـياق نفسـه، قـال أويـن إنـه “حاليـا، هنـاك حـوالي  مليـون شخـص يعـانون مـن المجاعـة في
أثيوبيــا وكينيــا والصومــال. كمــا أن وضــع هــذه البلــدان الثلاثــة أســوأ حــتى مــن وضــع الصومــال ســنة
ـــا، فســـيضاف الملايين مـــن الأشخـــاص إلى هـــذه . وإذا أضفتـــم الســـودان الجنوبيـــة ونيجيري
الحصيلة ناهيك عن اليمن الذي يعاني فيه  مليون شخص من المجاعة، الأمر الذي يشكل قلقا

كبيرًا، إذ نواجه أزمة ضخمة لم يشهدها التاريخ من قبل”.

في الحقيقــة، أطلقــت الأمــم المتحــدة نــداء لجمــع . مليــار دولار (. مليــار جنيــه إسترليــني) لفائــدة
كبر مبلغ تجمعه الأمم المتحدة لهذا البلد. كما تريد الأمم المتحدة جمع مبلغ قياسي اليمن، وهو أ
يبلـغ . مليـار دولار في سـنة ، وهـو مبلـغ مرتفـع مقارنـة بمبلـغ . مليـار دولار الـذي تـم

. جمعه خلال سنة

ينغ، المدير التنفيذي لأوكسفام ، أنه في حين أن الزيادة في المساعدات تعني في هذا الصدد، صرحّ غولدر
ينغ أن “التمويل تضاعف يادة في عدد المستفيدين، إلا أن هذه المساعدات غير كافية. وأضاف غولدر ز
على مدى العشرين سنة الماضية، ستة مرات، مما يعني أننا تمكنّا من مساعدة العديد من الناس. في

المقابل، لم يعد التمويل كافيا”.

أمــا المســتشار الســياسي لأوكســفام، ديــبي هيلــير، فقــد وصــف النظــام الإنســاني بأنــه “مــن العصــور
الوسطى”، مشبها إجراء النداء بشخص يحترق منزله إلا أنه يحتاج لجمع أموال حتى يخمد رجال
الإطفــاء نــيران منزلــه. وفي الســياق نفســه، قــال هيلــير إن الإصلاح أمــر بــالغ الأهميــة”، لكــن لا يمكــن

“الاستمرار في الاعتماد على نداءات متتالية، لأنها محددة زمنيا وجزئية”.

ينغ إن تعقيــد الأزمــات الإنسانيــة الحاليــة تلعــب أيضــا دورا كــبيرا. وقــد حــذرت الشبكــة وقــال غولــدر
الأمريكية لنظم الإنذار المبكر للمجاعة من أن الدول التي ستجتاحها المجاعة ستكون من تلك التي
ينغ، فإن عمال الإغاثة يعانون من صعوبة الوصول إلى الأشخاص تعاني من صراعات. ووفقا لغولدر

المحتاجين، وذلك بسبب العراقيل الأمنية في هذه البلدان.

ينغ بين وضعية إثيوبيا السنة الفارطة والمجاعات المحتملة في مناطق الصراع مثل اليمن، وقارن غولدر
حيث قال “في السنة الماضية، ذهبت إلى إثيوبيا خلال ذروة نقص الغذاء. وقيل لي إن تلك الفترة تعد



أسـوأ مـن مجاعـة سـنة ، خاصـة مـن حيـث الغـذاء والمحاصـيل. لكـن فيمـا يتعلـق بـالموارد، فـإن
الوضعيــة كــانت أفضــل بكثــير، وذلــك بفضــل عمــل كــل مــن الحكومــة والنظــام العــالمي”. كمــا أنــه مــن
المتوقــع أن يكــون هنــاك مجاعــة في كينيــا، لكــن لــن تكــون المعانــاة بنفــس المســتوى الــذي بلغــت إليــه

الصومال.

هناك حوالي  مليون شخص يعانون من المجاعة في أثيوبيا وكينيا
والصومال. كما أن وضع هذه البلدان الثلاثة أسوأ حتى من وضع الصومال

 سنة

علاوة على ذلك، حذر محققو الأمم المتحدة من أن جنوب السودان يعد على حافة إبادة جماعية،
إلا أن الحكومـة تبقـى إحـدى العوائـق الـتي تحـول دون الإعلان عـن وجـود مجاعـة. كمـا تـم اتهـام كـل
فصائل الحرب الأهلية في البلاد باستعمال المجاعة كسلاح حرب، فضلا عن أن المجموعات الإنسانية
ــة وتــدخل البيروقراطيــة يمنعــان وصــول الإمــدادات إلى تشكــو مــن أن الهجمــات علــى عمــال الإغاث

عشرات الآلاف من الأشخاص .

مــن جهتهــا، قــالت المــديرة العامــة لمعهــد التنميــة لمــا وراء البحــار، ســارا بانتوليــانو، إن نظــام المساعــدات
يحتـاج إصلاحـا كـاملاً وذلـك تلبيـة لاحتياجـات هـذا العـالم المتغـير. وأضـافت بانتوليـانو قائلـة: “مـا هـو
مشين هو أننا على الرغم من وجودنا في سنة ، إلا أننا لا زلنا نفكر في المجاعة، في حين علينا أن

نكون قادرين على إدارة الأمور حتى لا نصل إلى هذا الوضع”.

فضلا عـن ذلـك، ذكـرت دراسـة لبرنـامج الأغذيـة العـالمي لسـنة  أن ارتفـاع الاسـتثمار في المنـاطق
المعرضة للخطر يمكن أن يقلل من تكاليف التدخل الإنساني بنسبة  في المائة. وفي هذا السياق،
يادة في مستوى وحجم الحاجة، وذلك نظرا لأن النظام غير فعال فضلا قالت بانتوليانو “إننا نشهد ز
عن أنه لا يتم استخدام الموارد في الوقت المناسب، كما أن الاستجابة عادة ما تكون في وقت متأخر

جدا”.

في المقابل، حذرت جماعات إنسانية من أن هناك فرص ضئيلة جدا لتفادي تكرار ما حدث في مجاعة
ســنة  في الصومــال، عنــدما تــوفي الآلاف مــن النــاس جوعــا بســبب بــطء الاســتجابة. وفي هــذا
الصدد، قال توبي لانزر، أحد كبار ممثلي الأمم المتحدة في منطقة الساحل الإفريقي إنه “من المنصف
كثر من تلك التي تعاملنا معها في السابق … من ناحية، هناك كبر وأ أن نقول اليوم إن هناك أزمات أ
هــذه الأزمــات، ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك رأي عــام محــافظ وصــحافة بريطانيــة لا تفهــم الفــروق

الدقيقة”.

ير على الأرض. فعلى سبيل ومن العوامل الأخرى التي تعدّ على صلة بالمجاعة هي عدم وجود تقار
ــال، تحتــل كــل مــن اليمــن وجنــوب الســودان أعلــى المراتــب فيمــا يتعلــق بمــدى خطورتهــا علــى المث
الصــحفيين، وذلــك وفقــا لمنظمــة مراســلون بلا حــدود. وعلــى الرغــم مــن أن المجاعــة في الصومــال،



وجنـوب السـودان، ونيجيريـا، واليمـن مراقبـة مـن قبـل لجنـة الطـوارئ والكـوارث، وهـي المنظمـة الـتي
تنســق الاســتجابة للكــوارث نيابــة عــن  جمعيــة بريطانيــة خيريــة، إلا أنــه لم يتــم الإعلان عــن نــداء
الطــوارئ إلا في اليمــن. وفي هــذا الســياق، قــال رئيــس اللجنــة، صالــح ســعيد، إن “لجنــة الطــوارئ
والكوارث كوّنت سمعة جيدة مع الجماهير. لذلك، في حال وجهنا نداء، فإنهم يدركون بأن شيئا ما

يحدث”.

يحذر خبراء ومطلعون من المجاعة التي تلوح في أفق أربعة بلدان، وتمثل تهديدا
غير مسبوق من الجوع ومن إمكانية حدوث أزمة عالمية

وإلى حد الآن، لا تلبي الأزمات الثلاث الأخرى معايير اللجنة، فالحاجات الإنسانية غير الملبّاة تحتاج إلى
معالجتها على نطاق أوسع، على غرار تواجد أعضاء من اللجنة في البلد المعني، إضافة إلى التعاطف
الشعبي، الذي تعترف اللجنة بصعوبة تحديده. مع ذلك، فإنه وفقا لسعيد، تُعدّ التغطية الإعلامية
وسيلة مفيدة إذ أضاف قائلا أنه “للأسف، على الرغم من أن هذه الأزمات تحظى بتغطية إعلامية،

إلا أنها لم تتلقّ تعاطف الرأي العام البريطاني”.

أمـــا نـــداء اليمـــن، الـــذي تـــم علـــى إثـــره جمـــع  مليـــون جنيـــه إسترليـــني منـــذ انطلاقـــه في كـــانون
الأول/ديسمبر، كان على إثر حملة من قبل “بي بي سي” و”تشانل فور”.

بالإضافـــة إلى ذلـــك، اعـــترف ســـعيد بالصـــعوبات الـــتي تـــواجه نظـــام النـــداءات الحـــالي، مشبهـــا إيـــاه
“بالدجاجة والبيضة”. وأضاف سعيد قائلا: “الكل يعلم أننا إن استجبنا بطريقة أفضل وفي وقت
مبكر لهذه النداءات، فإنه سيكون بإمكاننا أن نقلل من معاناة الأشخاص وبالتالي إنقاذ أرواحهم،
ولن يكلفنا الأمر الكثير. ولكن السؤال المطروح يتمثل في كيف أننا كمجتمع دولي، لسنا قادرين على
معالجة هذه المسألة المتعلقة بكيفية التعامل مع المجاعة؟ وكيف بإمكانك الحصول على الموارد قبل

فوات الأوان؟“.
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